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   :الملخص
 یھدف ھذا البحث إلى دراسة التأصیل النقدي في الكتابات التاریخیة المعاصرة، وذلك من خلال الوقوف على 

مؤلفاتھ التاریخیة التي حاول العمري أن یؤسس  معالم التأصیل النقدي عند "أكرم ضیاء العمري"، بعد القراءة في
فیھا لمنھج نقدي أصیل، فقد سعى إلى تأسیس رؤیة جدیدة في دراسة وكتابة التاریخ الإسلامي والتعامل مع التراث 

وتحقیقھ، داعیاً من خلالھ إلى تطبیق منھج المحدثین  لتاریخ الإسلاميفیھا منھجاً نقدیاً جدیداً لكتابة ا الإسلامي، تبنى
في نقد الروایات التاریخیة وتمحیصھا. وعلیھ یمكن اعتبار منھجھ في دراسة التاریخ ضمن المشاریع التي تروم إلى 

كري عبر مساره تأسیس منھجٍ نقدي للدراسات التاریخیة الحدیثة، وھذا ما نستشفھ من خلال ما قدَّم من إنتاج ف
  العلمي، وستحاول ھذه الدراسة التعرف على ھذه الشخصیة ومنھجھا في التأصیل النقدي.

  التأصیل النقدي، الكتابة التاریخیة، أكرم ضیاء العمري. الكلمات المفتاحیة:
Abstract  

This research  aims  to study the critical rooting in contemporary historical writings,  by 
standing on the features of critical rooting at "Akram  Zia Al-Omari", after reading his historical 
writings in which Al-Omari tried to set an original critical approach, as he sought to establish a 
new vision in studying and writing Islamic history and dealing with Islamic heritage, in which 
he adopted a new critical approach to writing and verifying Islamic history, in order to apply 
the modernist approach in criticizing and scrutinizing historical narratives. Therefor e, his 
approach to the study of history can be   considered among the projects that aim to establish a 
critical approach to modern historical studies, and this is what we discover through the 
intellectual production presented through his scientific path. 
Keywords: critical rooting; historical writing; Akram  Diaa Al-Omari. 

  مقدمة:
إنَّ الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، 
من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأشھد أن 

 ورسولھ، صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ، وسلم تسلیما كثیرا إلى یوم الدین، وبعد: محمدا عبده
تكتسب الكتابة التاریخیة في المؤلفات المعاصرة أھمیة بالغة، كونھا تعُنى بمسألة النقد والتمحیص 

مي یخ الإسلاوالقراءات الجدیدة لتراث التاریخ الإسلامي، وقد مرّ حین من الدھر ظل فیھ منھج كتابة التار
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في العصر الحدیث یخضع لھیمنة المناھج الغربیة إلى حدّ بعید، إلا أننا نجد الكتابة التاریخیة المعاصرة لا 
تخلو من المناھج النقدیة التي یفُید منھا المؤرخ في نقده للأعمال التاریخیة، حیث ظھرت في العصر الحدیث 

ل، عماد الدین خلی( سلامي تأصیلاً إسلامیاً، أمثال:محاولات مـن بعض المتخصصین لتأصیل التاریخ الإ
فجعلوا منھا میداناً واسعاً لاھتماماتھم وكتاباتھم، عبد العزیز الدوري،  محمد أمحزون المغربي ، وغیرھم)، و

ھؤلاء المؤرخین، حملوا على عاتقھم النھوض بالكتابة التاریخیة الإسلامیة، فظھرت دراسات متقدمة من 
المعرفي من جھة، ومن حیث منھجھا النقدي من جھة أخرى، فتبلورت وتطورت بذلك فكرة حیث محتواھا 

  التنظیر والتأصـیل لھذا الحقل المعرفي.
فھو الدكتور أكرم ضیاء العمري"، ولعل من أھم النماذج الفكریة في ھذا الحقل المؤرخ العراقي "

ة س لتأصیل نقدي تاریخي في الكتابة التاریخیمن الرواد الأوائل الذین لھم قصب السبق في محاولة التأسی
المعاصرة، وذلك من خلال تبنیھ مبادئ المحدثین وقواعدھم في نقد المرویات التاریخیة، محاولاً إرساء 

    قواعد منھج أصیل في میدانھ، فاستحق بجھوده تلك أن یلقب في الأوساط الأكادیمیة بابن خلدون العصر.
ص ھذه الدراسة لھذه الشخصیة  الواسعة في ھذا المجالوللحدیث عن تجربة العمري  ارتأیتُ أن أخصِّ

البارزة والقامة الشامخة في مجال الكتابة التاریخیة المعاصرة، ومن ھنـا تتبلـور الرؤیـة وتتحـدد إشـكالیة 
نموذج ك البحث حول السؤال الجوھري الآتي: ما التأصیل النقدي في الكتابات التاریخیة لأكرم ضیاء العمري

  عن التأصیل النقدي في الكتابة التاریخیة؟
  ویتفرع عن ھذا السؤال المحوري أسئلة فرعیة ذات صلة بموضوعھا، منھا ما یلي. 
  الرؤیة التأصیلیة النقدیة عند أكرم ضیاء العمري؟ ما -
  وما القواعد التأصیلیة في منھجھ لنقد الروایة التاریخیة؟ ـ 

ھذه الدراسة ربما قد تلبي حاجة البحث العلمي لربط الدراسات التأصیلیة لا شك أن  :أھمیة الدراسة
  بالدراسات التاریخیة، فتكشف بذلك عن منھج في التعامل مع كتابة التاریخ ونقده بناءً على المنھج الأصیل.

یل تأصتكمن أھداف الدراسة في تحدید القواعد التي قدمھا العمري، واستنتاج منھجھ في ال أھداف الدراسة:
 النقدي في الكتابة التاریخیة، وفتح الباب لدراسة أعمال المفكر أكرم ضیاء العمري.

بعد الاطلاع والنظر في موضوع الدراسة، تبین أنھ لیس ھناك دراسة علمیة عالجت  الدراسات السابقة: 
نقدیة یخیة الالمدرسة التارھذه المشكلة، ولكن وجدت بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث بعنوان "

الاعتماد في ھذه الدراسة على  " أ.م. د. عمار مرضي علاوي، وتمفي كتابات الدكتور أكرم ضیاء العمري
مجموعة مؤلفات العمري والمراجع المكملة، والتي توافقت أھمیتھا احتوائھا على المعلومات التي لھا صلة 

  بالموضوع ومن أھمھا كتب العمري.
الدراسة على المنھج التاریخي، وذلك بالرجوع إلى كتب العمري بالبحث اعتمدت  منھج الدراسة:

والاستقراء لما یتعلق بموضوع الدراسة، مع استخدام آلیات التحلیل ثم الاستنباط للخروج بشواھد نصیة 
  تعزز وجود معالم التأصیل النقدي لدى العمري.

  خطة الدراسة:
  حث وفق ثلاثة محاور، وخاتمة.وللإجابة عن   تساؤلات الدراسة جاءت خطة الب

 نبذة عن حیاة الدكتور أكرم ضیاء العمري.المحور الأول: 
 التأصیلیة النقدیة عند أكرم ضیاء العمري. : الرؤیةالمحور الثاني
  : القواعد التأصیلیة في منھجھ لنقد الروایة التاریخیة.المحور الثالث
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 مدخل مفاھیمي:

مما لا بد منھ قبل البدء بھذه الدراسة بیان مصطلحاتھا حتى یبنى الموضوع على أسسھ وقواعده، لأن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وذلك بتعریف كل من التأصیل، النقد، الكتابة التاریخیة، على النحو 

 الآتي: 
  :مفھوم التأصیل -1
  التأصیل من الأصل وھي لفظة لھا معاني متعددة في اللغة والاصطلاح. 

: أساس الشيء، أحدھاالھمزة والصاد واللام، ثلاثة أصول متباعد بعضھا من بعض،  أصل لغة: -أ
: الحیة، والثالث: ما كان من النھار بعد العشي. فأما الأول فالأصل أصل الشيء، وأما الأصلة فالحیة والثاني

  .1الأصیل ما كان من النھار بعد العشي وأماالعظیمة. 
لْتھُ تَأصِْیلاً: جَعَلْتُ  : أصََّ بَ الأبَْواب، وَقاَلَ المُناوِيُّ لَ الأصُُولَ، كَمَا یقُال: بَوَّ بِتًا لَھُ أصَْلاً ثا وَیقَُال: أصََّ

جَرَة: نبتتَْ وثَبَتَ أصَْلُھا ، أصّلَ الشيء أصلاً استقصى بحثھ حتى عرف 2یبُني عَلیَْھِ غَیرُه. واسْتَأْصَلتَِ الشَّ
، ولا یبنى ھو على غیره وما یثبت حكمھ بنفسھ، غیرهأصلھ، والأصل في الشرع: عبارة عما یبنى علیھ 

  .3ویبنى علیھ غیره
نستنتج أن لفظ الأصل یطلق ویراد بھ في معاجم اللغة العربیة معنى الشيء الثابت، والحیة، ومنھ 

ورد الشيء إلى أساسھ الذي بنُيَ علیھ، وھو كل قاعدة ثابتة تكون أساس أول النھار وآخره ، ووالتبویب
  لغیرھا، سواءً تعلق الأمر بالأساس المادي أو المعنوي.

 ودسع بن محمد الإمام جامعة رحاب في المنعقدة للتأصیل الأولى دوةالن عرفتھ في الاصطلاح: -ب 
 المنھج باعتبارھا الإسلامیة الشریعة أصول إلى العودة :بأنھ ھـ 1407 عام الآخرة جمادى في الإسلامیة
 منھ ھذه العلوم أسسھا ومنطلقاتھا في التفسیر والتحلیل والتقویـم تستمد الذي الأساسي والمعیار الرئیسي

والتأویل، بحیث ینفي خلال عملیة التأصیل تلك ما علق بھذه العلوم ـ من شوائب نظریة وأفكار غربیة أو 
  .4شرقیة لا تتفق مع الإسلام، ومنھجا ومساراً 

ھو إبراز الأسس الإسـلامیة التي تقوم علیھا ھذه العلوم من وعرفھ إبراھیم عبد الرحمن رجب: "
ر الشریعة وقواعدھا الكلیـة وضوابطھا العامة، ودراسة موضوعات خلال جمعھا أو استنباطھا من مصاد

ھذه العلوم على ضوئھا، مع الاستفادة مما توصـل إلیـھ العلماء المسلمون وغیرھم مما لا یتعارض مع تلك 
  .5"الأسس

 ،تأصیل على أنَّھ الأساس، وھو ما یَصدقُ الأدلة من الكتاب والسنةللوعلیھ یمكن أن نعطي مفھوماً 
نحرص فیھ على الأصول والقواعد الكلیة التي تكون أساس تبني علیھا المسائل الجزئیة  المنھج الذيوھو

  .وھو ما یبنى علیھ غیره، والأصول تعني وجود الأسس التي یقوم علیھا البناء العلمي
  مفھوم النقد:  -2 

النقََدُ) (: وھريالج بینھا: یقولاستخدم لفظ النقد في اللغة العربیة لمعان مختلفة من تعریف النقد لغة: 
لٌ في الأسنان وناقَدْتُ فلاناً، إذا ناقشتھ في الأمر رٌ في الحافر وتآكُّ بن فارس: "النون والقاف ویقولا ،6تقشُّ

والدال أصلٌ صحیح یدلُّ على إبراز شيء وبرُوزه، من ذلك النقد في الحافر، وھو تقشُرُهُ، والنقد في الضرس 
والنقد: خلاف النسیئة والنقد والتنقاد: تمییز الدراھم وإخراج الزیف منھا؛ ، 7لِیطِھ عنھ تكسره، وذلك بتكشف

"إِن وفِي حَدِیث أبي الدَّرْدَاء أنَھ قاَلَ:  ،8نحوه ونقد الرجل الشيء بنظره ینقده نقدا ونقد إلیھ: اختلس النظر
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فھو بھذا المعنى اللغوي  ،9»: عبتَھم واغْتبتَھمنقدت النَّاس نقدوك، وَإنِ ترَكتھم لم یتركوك"، معنى نقدتھم، أيَ
یمدنا بثلاث معاني أساسیة لمصطلح النقد، وھي التمییز الإعطاء والقبض وإذا دققنا النظر في المعاني السالفة 
الذكر، أي التمییز والإعطاء والقبض، والتي وقع فیھا التطابق في جل المعاجم العربیة؛ نجدھا لا تبتعد عن 

الحواریة الذي أضافھ الجوھري، فالثلاثیة تستدعي ثلاثیة أخرى ھي طرفي المناقشة والأمر المتناقش معنى 
  فیھ.

إن الدلالة الاصطلاحیة للنقد لا تبتعد كثیراً عن الدلالة المعجمیة، لذا فإننا  :النقد في الاصطلاح -ب
وھو ، 10ي ذاتھ ودرجتھ بالنسبة لسواهالتقدیر الصحیح لأي أثر فني وبیان قیمتھ ف :نجد أن مفھوم النقد ھو

عملیة رصد لمواطن الخطأ والصواب، في موضوع علمي معین، یستند فیھا الباحث إلى الأصول والثوابت 
العلمیة المقررة، في مجال العلم الشرعي الذي ینتمي إلیھ ھذا الموضوع، من أجل تقویم وتصحیح بعض 

  .11المفاھیم والقضایا المتعلقة بذلك الموضوع
فالنقد ھنا مبني على الحرص على تقصي الحقیقة من الزیف، واشتراط العلمیة في الموضوع 
المدروس، وذلك بتتبع الأسس والقواعد العلمیة التي یحُتكَمُ فیھا للعلم الشرعي، فعملیة النقد ھنا   الھدف منھا 

 ذي قدمھ " فرید لأنصاري"الوقوف على الموضوع في علم ما، وتصحیحھ وتقویمھ، وفي رأي ھذا المفھوم ال
  مفھوم منھجي شامل، مُلم لجمیع معاني النقد في الاصطلاح العلمي.

  :مفھوم الكتابة التاریخیة -3
مصدر كتب یقال: كتب یكتب كتبا وكتابا وكتابة ومكتبة وكتبة فھو كاتب ومعناھا  الكتابة في اللغة: -أ

الجمع، یقال تكتّبت القوم إذا اجتمعوا، ومنھ قیل لجماعة الخیل كتیبة، ومن ثمّ سمّي الخطّ كتابة لجمع الحروف 
طلق بيّ وقد تبعضھا إلى بعض كما سمّي خرز القربة كتابة لضمّ بعض الخرز إلى بعض وقال ابن الأعرا

  .12]41الطور[ أمَْ عِنْدَھمُُ الْغَیْبُ فَھمُْ یكَْتبُوُنَ  الكتابة على العلم ومنھ قولھ تعالى:
الكتابة، عملیة معقدة في ذاتھا كفاءة أو قدرة على تصور الأفكار الكتابة في الاصطلاح:  -ب

والعم والطالقة مال عرض وتصویرھا في حروف وكلمات وتراكیب صحیحة نحوا أسالیب متنوعة المدى 
تلك، وفي الأفكار في وضوح ومعالجتھا في تتابع وتتدفق ثم تنقیح الأفكار والتراكیب التي تعرضھا بشكل 

  . 13یدعو إلى مزید من الضبط والتفكیر
ھي ذلـك الـنص المـؤرخ، أو ھو كل خبر مكتوب مقید بزمن. وإلا فھو نص  الكتابـة التاریخیـة: -ج

أي أنّ الكتابة التاریخیة أخبار عن أحداث الماضي وذكر  ،14ل مسماه من خبره الدال علیھمن النصوص، یحم
  . 15الأخبار الخاصة بكل جیل

ویمكن أن نلخص مفھوم الكتابة التاریخیة عند القدامى، في جمیع أشكال الأخبار المرویة، والوقائع 
كانت روایة شفھیة، أو مدونة، فھو یعتبر المؤرخة التي دونھا المؤرخین، من أخبار الزمن الماضي، سواءً 

  كتابة تاریخیة. 
ومما سبق یتحدد لنا مفھوم الكتابة التاریخیة المعاصرة على أنھا الكتابة التي یستحضر فیھا المؤرخ 

یكتب عن الماضي من المعطیات التي  دعائم عصره عند تدوینھ للأحداث التاریخیة، فالمؤرخ المعاصر
س رؤیة فكریة معاصرة، ومنطلقات قیمیة، وأستحلیل وتفسیر الحدث التاریخي، وفق یستند إلیھا في فھم و

یھدف من خلالھا المؤرخ إلى صیاغة جدیدة لكتابة التاریخ في عصر آخر في ضوء عصره، منھجیة حدیثة، 
أو بمعنى أعم تدوین التاریخ بروح لغة ومناھج الحاضر على الماضي،  إسقاطیقوم المؤرخ من خلالھا على 
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الماضي من خلال رؤیة وفكر الحاضر، بل یضعھا  أحداثمع الحرص أن لا یحكم على العصر الحدیث، 
  في ظروف انطلاقھا و سیاقاتھا التاریخیة التي تولدت عنھا.

لتاریخیة، ا ویمكن إعطاء مفھوم التأصیل النقدي للكتابة: لتأصیل النقدي للكتابة التاریخیةامفھوم  -د
على أنھ المنھج المتبع في النقد التاریخي، الذي یعتمد على الجزئیات العلمیة والفروع المعرفیة الأصیلة، في 

 ،النقد والتحلیل التاریخي، مع توافق في قواعده ومناھجھ وآلیاتھ مع الرؤیة الإسلامیة للأحداث التاریخیة
  سلامیة.یراعى ویعبر فیھ عن القیم والمنطلقات الإ بحیث

  نبذة حیاة الدكتور أكرم ضیاء العمريالمحور الأول: 
 ،16م1942ھـ/ 1361موصل بشمال العراق في العام ولد  أكرم ضیاء العمري في ال نشأتھ وتعلیمھ: -أ

انتقلت عائلتھ إلى بغداد فدرس الابتدائیة في مدرسة المأمونیة، وكان میالا للمطالعة منذ الرابع الابتدائي 
سید و والإبراشي كامل كیلاني  إلى المكتبة الوطنیة في الباب المعظم ویجلس یطالع كتب وكان یذھب

ثم عادت عائلتھ بعد المرحلة الرابعة إلى الموصل، وأكمل الابتدائیة في المدرسة الھاشمیة الابتدائیة.   ،قطب
مسرحیة  إعداداشترك مع الطلبة في انتقل لدراسة المتوسطة في المتوسطة الغربیة، و 1954في عام 

یاء درس  أكرم ض ثمأنھى أكرم ضیاء العمري في الموصل دراستھ الابتدائیة والثانویة، علیھا  والإشراف
م، تحصل على شھادة 1963-ھـ1384وتخرج منھا في العام  ،17العمري بكلیة التربیة بجامعة بغداد

م، وكان 1966-ـھ1386في جامعة بغداد في العام الماجستیر في التاریخ الإسلامي من كلیة الآداب 
وحصل على شھادة الدكتوراه في التاریخ الإسلامي من ، "بحوث في تأریخ السنة المشرفة" موضوعھا

-ـھ1394، عام "موارد الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد"جامعة عین شمس بالقاھرة، كان موضوعھا 
  .18م1974

م، إلى سنة 1966ه، 1386بكلیة الآداب بجامعة بغداد منذ سنة بدأ التدریس : التدرج العلمي -ب 
م، حیث انتقل للتدریس في الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، ثم عمل بھا رئیساً لقسم 1976ه، 1396

م كما أنھ شغل رئیساً للمجلس العلمي بالجامعة 1983م ــ 1977ه، 1403ه ــ 1397الدراسات العلیا ما بین 
  .19ھـ1403ھـ، 1398خلال فترة، الإسلامیة 

م؛ 1996مُنِح الدكتور أ ضیاء أحمد العُمري  العدید من الجوائز منھا جائزة الملك فیصل العالمیة سنة 
تقدیراً لجھوده في مجال السِّیرة النبویَّة الشریفة؛ تألیفاً وتحقیقاً وتدریساً وإشرافاً، محاولاً تطبیق قواعد 

ثین في نقد الروایات كما، مُنِح العُمري بالاشتراك مع آخرین جائزة السلطان (حسن البلقیة) العالمیة  المحدِّ
ه) 1403ه، إلى 1398م، ، كما ترأس المجلس العلمي للجامعة الإسلامیة من سنة 2000ھـ/ 1420لسنة 

والماجستیر خلال السنوات العشرین الماضیة  على عشرات الرسائل للدكتوراهأشرف م)، و1983 -م1978(
الجامعات العربیة وخاصة الجامعات السعودیة كما ناقش عدداً كبیراً منھا في تخصصات الحدیث النبوي  في

  الإسلامیةوالتاریخ الإسلامي والتربیة 
توزعت دراساتھ وتنوعت كثیرا لتشتمل مؤلفات وأبحاثاً نظریة، فجمع منھجھ في : الإنتاج العلمي -ج

ضایا تاریخ وتحقیق بعض المصنفات التاریخیة، وإعادة تأریخ عدد من القالتألیف بین النقد التاریخي وفلسفة ال
 التاریخیة الخلافیة وفق منھجیة جدیدة تمیز بھا أسلوبھ النقدي الخاص ومن أھم مؤلفاتھ.

ثین في   السیرة النبویة الصحیحة: -1  ،نقد روایات السیرة، وأعُید طبعھ عدّة مراتمحاولة تطبیق قواعد المحدِّ
ھـ وقد ترجم معظمھ، ونشر باللغتین التركیة  1414-، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة2مجلدان، ط 

ISTANBUL 1988 .لیزیةجوالإن U.S.A 1991 MARYLAN. 
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م، 1967المنورة في سنة بحوث في تاریخ السنة المشرفة، طبع خمس مرات في بغداد وبیروت والمدینة  -2
 صفحة. 500والطبعة الأخیرة مطورة، وتقع في  م،1984م، 1975م، 1972

  م.  1984م وبیروت  1975موارد الخطیب في تاریخ بغداد، طبع بدمشق سنة  -3
  م. 1983-دراسات تاریخیة، نشُر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة -4
ھـ كما طبع باللغة التركیة  1405التراث والمعاصرة، طبعتان، نشر رئاسة الشؤون الدینیة، قطر  -5

ISTANBUL 1991، ھـ.. 1408 -الإسلام والوعي الحضاري، بیروت 
 ھـ. 1413-تراث الترمذي العلمي، نشر مكتبة الدار بالمدینة المنورة -6
 ھـ. 1415لمدینة المنورة ـ مجتمع المدینة في عصر النبوة، مكتبة الدار با7
-ه نشر مكتبة الدار بالمدینة المنورة 1415-مناھج البحث وتحقیق التراث، نشر مؤسسة الرسالة، بیروت -8

 ھـ.  1414
 ھـ.   1414-قطر-قیم المجتمع الإسلامي من منظور تاریخي، نشر في جزئین ضمن سلسلة كتاب الأمة -9

اعد النقد عند المحدثین على الروایة التاریخیة، نشر مكتبة العلوم عصر الخلافة الراشدة: محاولة لتطبیق قو
 ھـ. 1414-والحكم، المدینة المنورة

-م، بتعضید من المجمع العلمي العراقي، ودمشق 1967-طبعات، العراق 3تاریخ خلیفة بن خیاط،  -10
  .20م، الاستشراق والقرآن 1984-م، والریاض 1977

    قام وأشرف على تحقیقھا: ىإلومن المؤلفات 
كتاب المعرفة والتاریخ: لأبي یوسف یعقوب بن سفیان الفسوي، خلیفة بن خیاط موارده (تحقیق ودراسة)  )1

 م.1996صدر عام 
  م1967 صدر عام-كتاب اب الطبقات لخلیفة بن خیاط (تحقیق)  )2
  ه.1412ة قطر، منھج المحدثین في النقد مقارناً بالمنھج النقدي الغربي، مجلة السنة، جامع )3
الخطیب البغدادي: سیرتھ الذاتیة، بیئتھ الحضاریة، إنتاجھ الفكري واھتماماتھ التربویة، ضمن كتاب  )4

ھـ 1409، لعربي لدول الخلیج، نشر مكتب التربیة ا2"من أعلام التربیة العربیة الإسلامیة"، مجلدة 
 .م1988

  .196821موقعة عین جالوت. نشر مجلة الشرطة   )5
ویمكن القول أنّ كثب العمري من أكثر الكتب التي خدمت التاریخ الإسلامي، وذلك في كشف باطلھ،    

  وإخراج ما لیس منھ، ومناقشة الأخبار والحوادث على ضوء الصناعة الحدیثیة.
  یة النقدیة عند أكرم ضیاء العمريالمحور الثاني: الرؤیة التأصیل

دة في الكتابة التاریخیة المعاصرة، والتي دعا من خلالھا لمنھج تمیز أكرم ضیاء العمري بجھوده الرائ
علمي ناضج، ورؤیة تأصیلیة عمیقة للنقد التاریخي، نابعة من التراث الإسلامي، والتي تبناھا في منھجھ 
لكتابة التاریخ الإسلامي، فھومن الذین لم یألوا جھداً في حقل الكتابة التاریخیة المعاصرة، فحاول أن یتبع 
منھج علمي دقیق في الكتابة التاریخیة، من حیث التحقیق، والنقد، والمضمون، ویمكن أن نستشف أھم ملامح 

  الرؤیة التأصیلیة عند العمري في المعالم التالیة.
المقصود بمنھج المحدثین أن للمحدثین مناھج وطرق في نقد محاولتھ تطبیق منھج المحدثین:  -أ

لضعیف، والمطلوب تطبیق ھذه المناھج في نقد الروایات التاریخیة المتعلقة الأحادیث ومعرفة الصحیح من ا
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بتاریخ صدر الإسلام، لأنّ ھذه الروایات التاریخیة تشبھ الأحادیث من حیث وجود الأسانید التي تتقدم المتون 
  22ف"،مما یمكن الناقد من معرفة الرواة والمتعاقبین الذین نقلوا الخبر أو الروایة خلفاً عن السل

یقول الدكتور العمري في مقدمة كتابھ  السیرة النبویة الصحیحة: وبشأن  تطبیقھ  لمنھج المحدثین        
ھذه الدِّراسة التي أقدم لھا لا تمثل طموحي ، ولكنھا محاولة للإفادة من منھج المحدثین في نقد الرّوایة    "إنَّ 

والرواة إلى جانب نقد المتن، وخاصة في عملیة الانتقاء التاریخیة ، ویظھر فیھا التركیز على نقد الأسانید 
حھا  وایات التي صحَّ من مجموع الروایات الضخمة التي دونھا القدامى في السیرة ، إذ أنَّ الاعتماد على الرِّ
وایات، ھو  النقاد القدامى أحیاناً، أو الإفادة من منھجھم في تصحیح أو تضعیف ما لم یحكموا علیھ من الرِّ

  .23ما تھدف إلیھ ھذه الدِّراسة ، لینال البحث ثقة القارئ ، ولیعطي أصدق صورة عن السیرة"أھم 
بصورة عامة والسیرة النبویة على وجھ الخصوص  الإسلاميولعل اھتمام المسلمین في تدوین التاریخ 

في المدینة المنورة،  الإسلامیةومغازیھ، وأعمال الصحابة، وكذلك قیام الدولة  بدأ بدراسة سیرة النبي 
على الروایة  الحبشة والمدینة، وكان الاعتماد في تلك الروایات إلىوأخبار الغزوات وھجرة المسلمین 

الشفھیة مثل الحدیث الشریف الذي ھو درایة وروایة، لذلك اشترك الحدیث والتاریخ في المصدر والمنھج 
  .24الإسنادباعتمادھما على 
في النقد یحتاج إلى ممارسة طویلة للتمكن من آلیاتھ خاصة لغیر  أن منھج المحدثینفھو یرى 

المتخصص، فھو من الأمور اللازمة التي یجب للمتخصص في تاریخ السیرة النبویة، والتاریخ الإسلامي 
  25أن یتقنھا، وتطبیق الباحث لھذا المنھج دلیل على وعیھ لھذه الخصوصیة.

المؤرخین خلواً من تمیز الروایات وفق  قواعد مصطلح لذلك جاءت كتابات المعاصرین من الكتاب و
الحدیث، ولكن كبار المؤرخین  في عصرنا یترسمون مناھج النقد التاریخي، الذي  ظھر ونما في الغرب 
خلال القرنین الأخیرین، وھم یتعاملون مع روایات السیرة من خلال ھذه المناھج النقدیة التي وضعت بعد 

ریخیة الغربیة، ولم تكُیف للتعامل مع الروایة التاریخیة الإسلامیة التي لھا سماتھا استقراء الكتابات التا
الخاصة، والتي أبرزھا وجود سلاسل السند التي تتقدم الروایة عادة، والتي یعتمد منھج المحدثین علیھا 

  . 26بالدرجة الأولى في الحكم على الروایة بالصحة أو عدمھا
طبیق ي یمكن الوصول إلیھا عند تتالمتعلقة بموضوع منھج المحدثین النتائج الویوضح العمري في دراساتھ 

  ھذا المنھج وھي كما یلي:
والتي تقدمھا كتب السیرة المعتمدة وخاصة سیرة ابن  زیادة الیقین بصحة معلوماتنا عن سیرة النبي  -1

  إسحاق
الشامة لأمور الدین والدنیا، وھذه الإضافات التي تقدمھا  إضافة معلومات تكمل جوانب حیاة الرسول  -2

كتب السیرة المختصة اقتصرت على المغازي دون تفصیل النواحي الاجتماعیة والاقتصادیة والإداریة 
 في عصر السیرة.

 توضیح بعض الجوانب التي اختلف فیھا المؤرخون. -3
ضمھا الدراسات المعاصرة المعتمدة على كتب التعدیل في بعض الموضوعات المتعلقة بالسیرة لم تھ -4

  .السیرة والتواریخ فقط
  .27من أحادیث وأخبار سیرتھ بیان أنّ علماء المسلمین حرصوا على جمع كل ما ورد عن رسول الله  -5

رغم أن العمري حاول تطبیق منھج المحدثین في النقد في كتاباتھ، إلا أنھ یرى ھذه المحاولة بدایة وب      
نحو تطبیق منھج المحدثین في نقد الروایات التاریخیة في القرون الأولى، وھكذا فإنّ ممارسة منھج الطریق 
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ن التعامل فنو وإتقاندیث، المحدثین في النقد في نظره أمر صعب یحتاج إلى استیعاب دقیق لمصطلح الح
لأنّ التاریخ الإسلامي مسھ التحریف، وأھم منھج نقدي یمكن أن یعالج ھذا الانحراف ، مع الروایة التاریخیة

  في الروایة التاریخیة ھو منھج المحدثین.
من الأمور التي حرص علیھا العمري : الدعوة إلى إحیاء المنھج الإسلامي في البحث العلمي -ب
نّ الدعوة إ التأصیلیة الدعوة لبعث وإحیاء المنھج الإسلامي في البحث العلمي وبصدد ھذا یقول: في رؤیتھ

إلى إحیاء المنھج لإسلامي في البحث العلمي لابد أن یلقى صدى طیباً لدى الباحثین المسلمین، وبذلك یكونون 
الأنبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درھماً : "إن العلماء ورثة الأنبیاء، وإن ورثة للأنبیاء كما في حدیث الرسول 

  .28وإنما ورثوا العلم"
فمنھج البحث العلمي الإسلامي في رأیھ یتركز على الإیمان با� وعالم الغیب والشھادة، ویقر بالإرادة 
الإلھیة، ویعترف بالجوانب الروحیة في الإنسان، ویقوم على الموازنة بین المؤثرات الروحیة والاقتصادیة 

ناخیة والحضاریة دون أن یلتزم بعداً واحداً، وھو بذلك یراعي الفطرة، والغرائز، ویتسم بالموضوعیة والم
والبعد عن العصبیة والاستعلاء العنصري، وھذه السمات تمیزه عن منھج البحث الغربي، وتجعلھ یتفوق 

  .29علیھ
اریخاً، اً وحدیثاً وحضارة وتفالمستشرقون في رأیھ طبقوا منھج البحث الغربي في دراسة الإسلام قرآن

وصدروه إلینا بشكل دراسات، ظاھرھا: العلم والموضوعیة والتجرد، وباطنھا التعسف والجھل والتعصب، 
وأول ذلك التعسف تطبیق منھج وضع لیتحكم في تراث صاغتھ ید البشر في كتاب ھو من وحي السماء لم 

  .30وروحاً عن تراث الغرب تضعھ أیدي الاتباع، وفي تراث یختلف شكلاً ومضموناَ 
ولأنَّ المنھج الإسلامي منبثق من الوحي الإلھي، فالدعوة موجھة للعلماء المسلمین لإحیاء منھج البحث 

تقَْفُ  وَلاَ : الإسلامي والعمل على تطویره، وتحدیثھ بما یوافق المنھج العلمي في العصر الراھن قال تعالى
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً  في ھذه الآیة  ،]36 :الإسراء[ مَا لیَْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

لا تتبع ما لم تعلمھ علم الیقین، وما لم تتثبت من صحتھ: من قول یقال وروایة تروى. من یقول الله تعالى: 
  .31أو واقعة تعلل، ومن حكم شرعي أو قضیة اعتقادیةظاھرة تفسر 

 بالنسبة للمنھج"فالمنھج الإسلامي أكثر صعوبة وتعقیداً من المناھج الأخرى حسب قول العمري: 
الإسلامي في النقد، فإن استیعابھ قد یكون أصعب من استیعاب المنھج الغربي، والسبب یرجع إلى أن 

عن مناھج النقد عند السلف من علمائھم، فلم یستقرؤوا مناھج المحدثین المسلمین  قصروا كثیرا في الكشف 
بصورة تفصیلیة، ولم یعیدوا طرحھا بأسلوب معاصر، على أنّ الأمر لا یقتصر على مناھج المحدثین لأنھ 
ینبغي أن یكون واضحاً أن منھج المسلمین النقدي لا یقتصر على مناھج المحدثین، وإنما یضاف إلیھ منھج 

صولیین، وإذا عرضنا المنھج برمتھ، فھناك أیضا منھج تجریبي استخدمھ المسلمون منذ القرن الثاني الأ
الھجري، وھو الذي اقتبسھ الغربیون، وأوصل المعرفة الأوروبیة إلى ما وصلت إلیھ. طبعا الأوروبیون لا 

 ن المدرسة الإسلامیة فيیعزون المنھج التجریبي للمسلمین، وإنما یعزونھ مغفلین أن بیكون إنما أخد ع
  .32الأندلس"

ویبین العمري أن نقد الروایات من خلال مساءلة المتن، لیس ابتكارا في مناھج البحث التاریخي 
الغربي، بل كانت حاضرة في العصر الأول، في الكتابة التاریخیة عند المسلمین لكنھا لم تتبلور منھا رؤیة 

ي المدارس الحدیثة ففإنًّ منھجیة واضحة ولم تقنن قبل محاولات ابن خلدون في القرن الثامن، وحسب رأیھ 
تفسیر النص القانوني لم تخرج عن إطار المدارس الأصولیة الإسلامیة، ولو أن علماء التاریخ في العصر 
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الحدیث اجتھدوا في البحث عن مناھج النقد عند علماء المسلمین، لتمكنوا من تأصیل نظریات نقدیة معاصرة 
  .33تستند إلى تراثنا

فمنھج البحث الغربي في رأیھ عُني بالاھتمام وبالدراسات الكثیرة، عكس منھج البحث الإسلامي الذي 
أشتاتاً متفرقة في المدونات والكتب التاریخیة، وھذا من تقصیر المسلمین في دراسة تراثھم  إلالا نجد لھ 
  وعصرنتھ.

 ، حوت مادة تاریخیة نقدیة ھامة،عند تصفح مؤلفات العمري نجد أنّھا: نقد والتحقیق العلميال -ج
وحسب رأیھ فالمناھج الحدیثیة، والأصولیة الفقھیة، قابلة أن تطبق على منھج الكتابة التاریخیة، وأن ھذه 
المناھج كفیلة بتنقیة كتب التاریخ الإسلامي من الشوائب التي علقت بھا، ومن ھنا یظھر أنّ كتابة حقب 

الحدیث تحتاج إلى عمل نقدي كبیر لتقویمھا علمیاً، للوصول إلى مقاربة  التاریخ الإسلامي المبكر في العصر
  .34أكبر للصدق والحقیقة

"فقد آن الأوان للقیام بدراسات شاملة تعُنى بتقویم  یقول العمري في مقدمة بحوث في تاریخ السیرة:
كتب التراث إلى ما یستحق منھا التقدیم والتحقیق والنشر وما مكانھ التأخیر أو الإھمال، ولا بد من وضع 

بعضھا منثور لیھا، وإفنونھا التي تنتمي  إلىمقاییس دقیقة للاختبار، فبعض كتب التراث لا تضیف جدیداً 
وع، وبعضھا ھزیل في مادتھ سقیم في أسلوبھ.... ومن أبرز المقاییس في الاختبار ملاحظة في سواھا المطب

قیمة الإضافة العلمیة التي تحتویھا المخطوطة، وذلك لتتكامل المكتبة لتراثیة وتنحصر المادة العلمیة التي 
ا إرساء دعائم نھضتنفي كل علم وفن إننا بحاجة إلى حركة نقدیة واسعة، تتمكن من  أسلافناورثناھا عن 

، تمھیداً، لإقامة بناء صرح حضاري شامخ، بعیداً عن وإحیائھاالفكریة، على أساس من التأكید على الجذور 
  .35"الأطلالالتقوقع والانغلاق، والاكتفاء بالوقوف على 

 وقد أدت التوجیھات القرآنیة إلى توصل المسلمین في القرون الأولى الزاھرة إلى مناھج دقیقة في
البحث العلمي، فاكتشفوا العلاقات السببیة، والقوانین الطبیعیة، والعلوم الریاضیة عن طریق اتباع البحث 
التجریبي، ولكنھم للأسف تخلوا عنھ بعد ذلك، في حین أخذه عنھم الأوروبیون منذ مطلع عصر النھضة 

ھا لصناعیة الضخمة التي تتسم بالأوروبیة، وقاموا بالإضافة إلیھ وتطویره حتى أثمر النتائج العلمیة وا
ولكن المنھج العقلي للفقھاء الأصولیین استمر ینمو حتى عصر ابن تیمیة الذي  .36المدنیة الغربیة المعاصرة

قام بحركة نقدیة رائعة لتصحیح مسیرة الفكر الإسلامي، مستھدفا تخلیصھ من انحرافات الفلاسفة 
  .37والسنة والمتكلمین؛ راداً قواعد العقلیة إلى الكتاب

فھو یرى أنّ تاریخ الحركة الفكریة في الإسلام، ینبغي أن یخُصَ بالاھتمام وبالدراسة الناقدة التي 
تجلي الإیجابیات والسلبیات، فالدراسات الحدیثة التي ظھرت عن المؤرخین المسلمین تحتاج إلى إعادة نظر 

كاملة عن الكتابة التاریخیة عند العرب لإضافة ھؤلاء الأعلام فیھا، ودراسة مناھجھم؛ كي تعُطي صورة 
النقاد الذین یجمعون بین القدرة الفنیة وقوة  إلى، فالنقد في مجتمعنا یحتاج 38والمسلمین في القرون الأولى

بالترغیب مرة والترھیب أخرى لعدم  الأعناقالشخصیة للتمكن من تخطي الظروف الصعبة التي تلوي 
  .39الجھر بالرأي الحر، والحكم المجرد، والتقویم الدقیق وخاصة نحن في بدایة الطریق

لقدظلت مقاییس المحدثین واتجاھاتھم في النقد ساریة في میدان التـأریخ حتى فترة متأخرة حیث ظھر 
ن ھذه المقاییس أغٌفلت كثیراً في البحوث ولك ذلك في ما كتبھ  الكافیجي والسخاوي وعن علم التأریخ،
  .40التاریخیة الحدیثة ولم یفطن  الباحثون إلى ھذا  الكنز الثمین
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فالثقافة الإسلامیة في رأیھ تمر بأزمة قویة تتمثل في غیاب حركة النقد الواعیة التي تحكم على الأعمال 
ین فضلاً عن جمھور القراء، فغیاب حركة الفكریة والأدبیة، مما یوضح الإیجابیات والسلبیات أمام المفكر

النقد أدى إلى فوضى فكریة، تتمثل في ضیاع مقاییس التقویم وكثرة التكرار في الأشكال والمضامین، وغلبة 
السطو الأدبي من الجدد على القدامى ومن المبتدئین على الراسخین، واختلطت الأعمال وسط الركام الضخم 

  .41بات اختلطت الأعمال المبدعة الأصیلة بالكتابات الغثة المتھافتةمن الكتابات التي تملأ المكت
فتقویم العقلیة النقدیة عند علماء المسلمین القدامى ینبغي ألا یتم من خلال الكتب التاریخیة وحدھا، 

  وإنما ینظر إلى جملة النتاج الفكري الذي أضافوھا للتراث الإسلامي في المجالات الأخرى. 
: إن الاھتمام بإحیاء التراث وتحقیقھ ضرورة علمیة ھامة لكلّ أمُةٍ تقدر ما ربط التراث بالمعاصرة -د

ھو قیم، فمن یكتب ضمن النظریات المعاصرة منبتاً عن التراث، فإن بحثھ لا علاقة لھ بالإسلام والدراسات 
 ب من خلال مصادر التراث بعیداً الإسلامیة إنما ھو حلقة في سلسلة الدراسات التربویة الغربیة، ومن یكت

عن الرؤیا المعاصرة وبعیداً عما وصلت إلیھ العلوم التربویة الحدیثة فإن بحثھ یكون منبتاً عن الواقع 
فالدراسة التي تجمع إذن بین المعاصرة والأصالة ھي الدراسة التي ترتكز على جذور قدیمة،  ،42المعاصر

یثة بكل مقومات الواقع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة ولكنھا تعطي تصورا یتفق مع البنیة الحد
 .43والفكریة، فالمعاصرة ترتبط بالواقع وقد تمتزج بشيء من استشراف المستقبل

والمعاصرة في البحث العلمي یحتاج إلى معرفة حدود العلوم وتفریعاتھا في  الأصالةفالرابط بین 
بالتراث، ومن أجل ذلك لابد من وضع استراتیجیة للبحث العصر الحدیث مع التمكن من المعرفة الراسخة 

في العلوم الإسلامیة من أجل نموھا ولحاقھا بالفكر المعاصر من حیث تناول مشاكل الحیاة المعاصرة بشمول 
  .44وابتكار، ویحتاج ذلك إلى رسم المسارات، وتحدید الأھداف، وتجنید الوسائل وإبداعوعمق، 

لا یجب أن یبعدنا عن المشكلات والقضایا التي لاتزال تؤثر في حاضرنا وھو یرى أنّ دراسة الماضي 
لأن التاریخ وحدة متكاملة الحلقات قاعدتھا بنیة حضاریة لا تتوقف عن التطور، فالمنھج الشمولي الممتد 

 .ولیس الفرعي الضیق ھو الوحید القادر على فھم حركیة المجتمع العربي في تبدلاتھا التاریخیة المتلاحقة
ورغبة في الوصول إلى نتائج مثمرة تخدم القضیة الإسلامیة في ھذا العصر، فلا بد أن یبُنى ذلك على دراسة 

  .45الواقع التاریخي للثقافة الإسلامیة إلى جانب واقعھا المعاصر
  المحور الثالث: المنھج التأصیلي النقدي عند أكرم ضیاء العمري

ھ على مادة ، واشتملت مؤلفاتفكریاً وبحثیاً واستقرائیاً كبیراً  مارس العمري في مؤلفاتھ التاریخیة جھداً 
نقدیة ھامة، عكست منھجھ التأصیلي وقواعده في الكتابة التاریخیة، ویمكن رصد أھم القواعد والأصول، 

  التي وظفھا في منھجھ النقدي.
: لیس التاریخ الإسلامي تاریخ فكر وأحداث وظواھر اجتماعیة وأوضاع سیاسیة البعد العقدي -أ

  . 46یضاً وقبل ذلك ھو تاریخ عقیدة شاملة، لھا سماتھا وخصائصھا ومقوماتھا الممیزةأودولٍ سادت؛ بل 
حمل تللبعد العقدي في الكتابة عند العمري تبرز لنا من خلال مؤلفاتھ التي  ولعل أھم المعالم البارزة

حیث  خصص العمري للجانب العقدي اھتماماً  ،أفكار ذات أبعاد وملامح عقدیة واضحة یلتمسھا القارئ
"فلیس الصحیح إھمال أخبار الأبطال التاریخین  بحجة أنھم دمى  كبیراً في كتاباتھ التاریخیة،  حیث یقول:

وقھم وامتیازھم على أقرانھم ووجود في حركة المجتمع الواسعة، ولكن ھؤلاء  الأفراد لم یبرزوا لمجرد تف
الاستعداد عندھم؛ إذا ماكنت ھذه السمات لتظھر لولا العقیدة التي مست شغاف قلوبھم وأوقدت وھجاً منیراً 
في بناء الشخصیة العربیة ومقوماتھا، وھذا الفھم  سیعطي الفضل الأكبر للعقیدة ویمنع الانزلاق نحو تمجید  
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بطال كان ینحني الأ بطل وھو نزعة الاستعلاء والغرور، ویكفي أن الرسول الفردیة والإغراق في غرس  
  .�47 تعالى ویخشع بالدعاء ویرد إلیھ الفضل أولاً وآخراً  في كل نصر وفتح"

إن المطلوب من المؤرخ المسلم أن یستوعب كلیات التصور القرآني للتاریخ البشري ویلتزم بھ في 
بعض النظریات  التي تخالف بعض ھذه الكلیات،  فلیتھم ھذه النظریات ما الكتابة التاریخیة، ولو ظھرت 

دامت لم تصبح حقائق قطعیة، ومعظم استنتاجات التاریخ القدیم تتركز على علم الآثار والحفریات، وھي 
تعطي معلومات مشتتة لا تكفي لتغطیة الفجوات الكبیرة في التاریخ البشري القدیم، وإذا كان المؤرخ غیر 

لمسلم  لا یستطیع التصور إلا من خلال الآثار المادیة التي تزوده بالمعلومات، فإنّ المؤرخ المسلم یستند ا
إلى القرآن الكریم  وھو الذي  لا یأتیھ الباطل  بین  یدیھ  ولا من خلفھ،  وھو الكتاب الإلھي  الوحید لذي لم 

  .48لى على المسلمینینلھ التحریف والتبدیل وھي نعمة عظیمة  أنعمھا الله تعا
ولأن النقد یمكن أن یتعرض للعقیدة والشریعة، وكل ما یخص من قیم التراث التي ھي مرجعیات 
أساسیة للفرد لمسلم، ھذا لا یمنع من إعمال الحس لنقدي في كل مسألة علمیة تحتاج، للتحقق والتقصي عنھا، 

  ي الإلھي والسنة النبویة المطھرة.شریطة العودة إلى القواعد والأسس النقدیة المستمدة من الوح
یؤكد العمري على أھمیھ الشاھد العیان ودوره في انتقاء ونقد الأخبار  أھمیة الشاھد العیان: -ب

وایات بقولھ: "ویلاُحظ الاھتمام في ھذه الدراسة بنقل الخبر عن شاھد عیان مشارك بالحادثة، وھو  والرِّ
كما أنَّھ معتبر في الدراسات الحدیثیة في القرون الھجریة الأولى، منھج في الدراسات التاریخیة المعاصرة ، 

ونلحظُ أنَّ الإمام البخاري في صحیحھ كثیرًا ما یختار الروایة من طریق الصحابي المشارك بالحادثة ، كما 
فعل في نقل قصة الإفك عن (عائشة رضي الله عنھا)، وسبب نزول سورة المنافقین عن (زید ابن أرقم)، 

ب نزول سورة الجمعة عن (جابر بن عبد الله الأنصاري)، وقصة نزول سورة التحریم عن (عائشة وسب
رضي الله عنھا)، إلى غیر ذلك من الأمثلة الكثیرة، فشاھد العیان أدق روایة؛ إذ تشترك الحواس العدیدة من 

ب كما یحدث عندما یغیالعین والسمع واللمس في ضبط الخبر... وھذا أقوى من النقل بواسطة السمع فقط، 
وایة شاھد العیان"  .49عن الرِّ

إنَّ العنایة بالإسناد تھدف إلى الوصول إلى شاھد عیان صادق بواسطة سلسلة من الشھود الصادقین 
فھو الحدیث المسند الذي یتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن الضابطین، ومن ھنا كان تعریف الصحیح: 

وانتقد الخبر إذا سقط منھ شاھد العیان وصار مرسلا   ،50ولا یكون شاذاً ولا معللاً العدل الضابط إلى منتھاه، 
"مخارجھ" إذا أرُیدَ الأخذ بھ، وموضوع تعدد المخارج یتسم بالدقة، ولیس ضعیفا یحتاج إلى تعدد طرقھ 

یة السند االمقصود أن تنتھي سلاسل الأسانید إلى سلسلة واحدة، بل لابد أن یستقل بعضھا عن بعض حتى نھ
إنّ تعدد المخارج وحده ھو الذي یمنع من إھمال الخبر  أو أعلاه (الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي).
  . 51وعدم الاعتداد بھ عند سقوط اسم شاھد العیان منھ

فكأن شاھد العیان ھو المؤرخ الحقیقي، وعندئذ یبنى شھادتھ على الملاحظة المباشرة إذ لیس بینھ 
ع أیة واسطة، ولكن تبقى مھمة الباحث في أن یتأكد من صدق شاھد العیان وصدق المخبرین وبین الوقائ

عنھ، وصدق صاحب الكتاب أو مدونة الوثیقة، وھذا ینطبق على المؤلفات المتأخرة التي اعتمدت على 
  .52مصادر أقدم مفقودة

لمحدثین والمؤرخین العمري باھتمامھ بشاھد العیان في منھجھ النقدي یكون قد سار على منھج ا
القدامى في قبول الروایات الصحیحة من الضعیفة، فروایة الشاھد العیان مُقَدَمةُ على روایة غیره، وھو 
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من جاء بعده من أھل   البخاري" إمام أھل الحدیث في "صحیحھ"، وسار على دربھ المنھج الذي اعتمده"
 .الحدیث

علم الرجال من العلوم التي أسَّسھا المسلمون للتعرّف على رواة آثار الرسول : العنایة بعلم الرجال -ج
، وعدم استعمال البعض لھذا المنھج یرجع إلى ما  الكریم، القرآن  من مستنبط علم وھو بعده، من والأئمّة

س علم الحدیث والتمر إتقانفي ذلك من صعوبة وجھد في معرفة الرجال وأحوالھم والتفتیش علیھم، وفي 
على تطبیقھ في النقد التاریخي، لكن آخرین قد یجاھلون ھذا المنھج ویغمطونَھ حقھ بالتقلیل من جدواه 

فكتب الرجال مھمة في المنھج الحدیثي لأنھا تبین حال الرجال  53والتشكیك فیھ وتوسیع بعض المآخذ علیھ،
محدثون على اعتبار علم الرجال من فروع علم وما قیل فیھم من جرح وتعدیل، وقد دأب القدامى وال

  .54التاریخ
فأسلافنا في رأیھ تركوا مكتبة ضخمة عُنیت بتراجم الرواة وبیان أحوالھم، لكن ھذه الثروة الھائلة من 
المعلومات أھملت، ولم یستفد منھا في دراسة السیرة، أو الدراسات التاریخیة الإسلامیة في عصرنا الحدیث، 

في تراجم الإخباریین، وأحوالھم من الجرح والتعدیل، وتحزباتھم القبلیة والفكریة والمذھبیة، فإن فعند تأملنا 
الصورة التاریخیة التي قدموھا عن القرون الأولى الثلاثة سوف تھتز أمامنا، ولا سیما أن بعض الأحداث 

  .55اً ومحدوداً حیناً آخرأنفرد أحدھم بتقدیم الأخبار عنھا، مما یجعل إمكانیة المقارنة معدوماً حین
ولأنّ علم الرجال جزء من علم التاریخ، یستلزم على المؤرخ معرفة أحوال الرجال وتعدیل وترجیح 

  .بعضھم على بعض، عند نقده للروایة التاریخیة
یرى العمري أن تطبیق منھج النقد في الكتابة التاریخیة یستلزم شروط معینة للولوج في  الواقعیة:دـ 

لتمكن النقاد الذین یجمعون بین القدرة الفنیة وقوة الشخصیة ل إلىالنقد في مجتمعنا یحتاج بابھ لذلك یقول: "إن 
بالترغیب مرة والترھیب أخرى لعدم الجھر بالرأي الحر،  الأعناقمن تخطي الظروف الصعبة التي تلوي 

ولا یمكن أن تنشأ حركة علمیة مزدھرة  ،56والحكم المجرد، والتقویم الدقیق وخاصة نحن في بدایة الطریق"
إلا بوجود حركة نقدیة تتناول بالنقد الأعمال العلمیة، لذلك نرید جیلاً من النقاد یمتاز بمراقبة الله عز وجل، 

  .57ؤیة الواضحة للفنون والعلوم الإسلامیة، والقدرة على الموازنة، والقدرة على النقدوالر
فواقع تاریخ الحركة الفكریة في الإسلام ینبغي أن یخص بدراسة ناقدة تجلي الإیجابیات والسلبیات، 

لخالیة مما افظاھرة السلبیة والبعد عن الواقعیة تعلل بصعوبة الاتصال بین العلماء المسلمین في القرون 
یؤدي عدم معرفتھم بنتاج بعضھم ھذا بالنسبة للمتعاصرین منھم، وصعوبة الوقوف على الكتب في تلك 

  .58العصور التي لا تتوفر فیھا وسائل الطباعة والنشر
ق على الواقع، وفھمھا وتحلیلھا وف وإسقاطھافتحلیل وتحقیق لإحداث التاریخیة، ومحاولة استقرائھا، 

ة، یجعل المؤرخ قریب من الواقعیة في استنتاجاتھ في نقد الروایة التاریخیة، فدراسة الحدث الرؤیة المعاصر
  التاریخي بلمحة واقعیة   تجعل العملیة النقدیة أكثر واقعیة.

المرونة الفكریة والنقدیة عند العمري في تعاملھ مع : نلاحظ سمة المرونة في المنھج النقدي -ھـ
یق منھج "وقد التزمتُ بتطب تطبیقھ لمنھج المحدثین فیقول:المنھج الغربي، فعند المنھج النقدي الحدیثي و

المحدثین في نقد الروایات التاریخیة إذا تعلقت بالعقیدة والشریعة، أما الأخبار التي تتناول الفتوحات وتعین 
باریین یكفي اتفاق الإخالولاة والقضاة والموظفین فإنھا لا تقتضي إعمال المنھج النقدي الحدیثي فیھا بل 

  .59واختلافھم علیھا وسلامتھا من التناقض والشذوذ..."
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أما بخصوص تطبیقھ منھج المحدثین في نقد المرویات التاریخیة فقد توخى فیھ  العمري المرونة، 
ة رون"لقد اتسم منھج النقد الحدیثي بالم"السیرة النبویة الصحیحة" فیقول:  في مقدمة كتابھوھذا ما یوضحھ 

في التعامل مع الروایات والأحادیث فما یتعلق منھا العقیدة أو الشریعة تًعرض لنقد شدید، في حین یخفف 
والروایات  ،60"المنھج من شروطھ أمام أحادیث الرقاق والترغیب والترھیب والروایات التاریخیة والأدبیة

علقة بوصف میادین القتال وأخبار المتعلقة بالعمران كتخطیط المدن ورجازة الأبنیة وشق الترع أو المت
  .61المجاھدین الدالة على شجاعتھم وتضحیتھم فلا بأس من التساھل فیھا

في الحلال، والحرام، والأحكام، شددنا  "إذا روینا، عن النبي عبد الرحمن بن مھدي، یقول: فعن 
في الأسانید، وانتقدنا الرجال، وإذا روینا في فضائل الأعمال والثواب، والعقاب، والمباحات، والدعوات 

تاریخ تطبیق منھج المحدثین باستعراض المؤلفات التي التزمت بھ فإن كتب  درسنا ،تساھلنا في الأسانید"
  ي ومسلم والسنن الأربع وموطأ مالك، تبدو أدق التزاماً بقواعد ھذا المنھج.الحدیث ولا سیما صحیحي البخار

نیین یقفون في مقدمة المؤرخین المع(ابن سعد، وخلیفة بن خیاط، والفسوي) أما الكتب التاریخیة فإنَّ 
لتعامل ابتطبیق قواعد منھج المحدثین في الروایة بالتزام ذكر الأسانید مع انتخاب الروایات والمرونة في 

مع المنھج بالنسبة للروایات التي لا تتعلق بالدین؛ ولذلك فإن مستوى الرواة في العدالة ودرجتھم في الضبط 
  .62بالجملة لا ترقى إلى مراتب رواة

أما اشتراط الصحة الحدیثیة في قبول الأخبار التاریخیة التي لا تمس العقیدة والشریعة ففیھ تعسف 
كبیر، لان الروایات التاریخیة التي دونھا أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملة كثیر، والخطر الناجم عنھ 

الأحادیث بل تم التساھل فیھا، وإذا رفضنا منھجھم فإن الحلقات الفارغة في تاریخنا ستشكل ھوة سحیقة بیننا 
  .63وبین ماضینا مما یولد الحیرة والضیاع والتمزق والانقطاع

اد، فإننا نجد أن التزام منھج المحدثین لم یقصر على أھل الحدیث بل تعداه إذا ما استرجعنا تاریخ الإسن
إلى أھل التاریخ والأدب، حیث أصبحت الأسانید ضمن مرویاتھم التاریخیة والأدبیة، ولكن طبقوا ھذا المنھج 

  بنوع من التساھل.  
تمثل المصادر الإسلامیة القدیمة والدراسات العربیة الحدیثة،  الاعتماد على الموارد الأصیلة: -و

صفح توبعض الدراسات الأجنبیة المنبع الذي استقى منھ العمري مادة كتاباتھ في التاریخ والسیرة، وعند 
مؤلفات العمري نجدھا غنیة بحشد كبیر من النصوص والاستشھادات من المصادر العربیة الأصیلة من 

سنن، ولتاریخ، وكذلك الدراسات الأجنبیة والحدیثة والبحوث، ھذا الأمر منح لمؤلفاتھ قیمة كتب الحدیث، وال
"وما دمنا قد قبلنا ھذا المبدأ فإنھ یمكن الإفادة بصورة واسعة من كتب الحدیث في  :یقول العمريعلمیة 

إن من أخبار السیرة و إن كتب الحدیث تحوي قدراً كبیراً  دراسة عصر السیرة النبویة والخلافة الراشدة...
ولابد  ،64كانت لا تغطي كل أحداثھا، ومن ھنا تبرز أھمیة النقد الحدیثي الروایات كتب السیرة والتاریخ"

لمن یبحث في التاریخ الإسلامي من معرفة القرآن وعلومھ، والحدیث وعلومھ، والفقھ وأصولھ، لمعرفة 
  .65لامي وتؤثر في حركتھ التاریخیةالقوانین والآداب والتربیة التي تضبط المجتمع الإس

أما بخصوص الآیات التي استشھد بھا العمري في   مؤلفاتھ،  جلھا یتعلق الروایات المتعلقةُ بأسباب 
فحسب رأیھ النزاھة العلمیة تقتضي  ،66النزول التي تثبت  وتبین أنھ نزل في الحادثة التاریخیة أو تعقیباً علیھا

الموثقة وإعطاء النصوص القرآنیة معانیھا الصحیحة المرادة، ولیس تأویلھا تبعاً الرجوع إلى كتب التفسیر 
للھوى رغبة في دعم رأي أو مذھب، فبعض المؤرخین المعاصرین یأنفون من الرجوع إلى ھذه المؤلفات، 

، أما 67ویعتمدون على ذوقھم في فھم أسالیب اللغة ومعانیھا مما یؤدي بھم إلى وقوع في أخطاء كبیرة



 مرزوقي حمامة 
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  890

الأحادیث التي أوُردھا  في مؤلفاتھ لم یطمئن إلى جمیعھا لمجرد إیراد الخطیب لھا في تاریخ بغداد؛ بل قام 
كتب الحدیث الصحیحة لأن الخطیب لم ینقلھا عن الصحاح الستة، بل إن معظمھا  إلىبتخریجھا بالرجوع 

دادي قد  تعقب الخطیب البغمن معاجم شیوخ ومنتخبات وأجزاء حدیثیة یختلط فیھا الصحیح والضعیف، و
  .68بعضھا وانتقدھا، لكنھ لم یفعل ذلك دائماً 

وقد حرص على جمع نصوص الكتب المفقودة؛ وذلك بجرد الكتب التاریخیة والأدبیة والرجالیة التي 
اقتبس منھا، وذلك لتحدید محتوى الكتب المفقودة، وقد أثبت مظان تلك الاقتباسات في الحاشیة، وقد اقضى 

د الكتب الضخمة غیر المفھرسة مثل: تھذیب التھذیب والإصابة وقد استفاد من المخطوطات منھ جر
المحفوظة في المكتبات العامة ببغداد ودمشق والقاھرة، كما استفاد من المخطوطات المصورة المحفوظة في 

  .69لاميالإس ھذه المكتبات، والتي صورت من مكتبات العالم المختلفة، التي تحوي ذخائر التراث العربي

كانت المادة الأساسیة والركیزة الھامة التي وظفھا العمري في  الأصیلةونستطیع القول أنّ الموارد 
التاریخیة المتعلقة بالسیرة النبویة، والتاریخ الإسلامي ھذا جعل مؤلفاتھ غنیة بالمادة  الأحداثكتابة وتفسیر 

  العلمیة الأصیلة.
العلمانیون على الثقافة العالمیة، ونقلوھا للجیاع وملؤوا بھا الفراغ، ولا یزالون لقد انفتح  ـ الانفتاح: ي

نشیطین في تعمیق الاغتراب، وإیجاد الانقطاع بیننا وبین جذورنا العربیة الإسلامیة، ما لضرر في الإفادة 
صصیة لشكل من الحلقات القمن الخیال العلمي والرؤى المستقبلیة عند أدباء العالم... ما المانع من الإفادة في ا

التي تبدو كل حلقة منھا قصة كاملة، فھو یرى أنھ لو تم الانتقاء والاقتباس من قبل أدباء مسلمین لھم منطلقات 
نابعة من الكتاب والسنة، وتمكنوا من حیازة المستوى العالي شكلا ومضمونا، لسد ذلك الفراغ الذي ولده 

  .70اندثار الحضارة الإسلامیة
لا یرى بأس  في الإفادة من تقنیات مناھج البحث الغربي التي بلغت شأواً كبیراً في العقود العمري 

الأخیرة، والتي تمثل رصیداً جیداً یمكن أن یخدم الدراسات لتاریخیة في حقل السیرة أو التاریخ، فالمؤلف 
ع فالجممطالب المنھجین،  یحقق قدراً ملحوظاً من التوازن بین إنماوھو یجمع مادتھ، ویمحّصھا، ویركبھا، 

بین معطیات منھج المحدثین ومنھج النقد الغربي یعطي أمثل النتائج إذا حكمت الأخیر معاییر التصور 
فلو قمنا بحركة نقدیةٍ واسعةً لتمكنا من إرساء دعائم نھضتنا الفكریة على أساس من التأكید ، 71الإسلامي

تمھیداً للإقامة بناء صرحٍ حضاري شامخٍ بعیداً عن التقوقع والانغلاق والاكتفاء  وإحیائھاعلى الجذور 
  . 72الإطلالبالوقوف على 

ولأنّ رواد المعرفة التاریخیة في حضارتنا الإسلامیة لم یألوا جھداً في تطویر ھذا الحقل، فقاموا 
سمى ق السنن، والقوانین، وھو ما یبوضع مناھج البحث التاریخي، وبلورتھا، وتفسیر الواقعة التاریخیة وف

بفلسفة التاریخ، كل ھذا التمََیزُ لا یكفي، أو یبرر أیة ممارسة من ممارسات الانغلاق على الذات، أو التحقق 
بالاكتفاء الذاتي في مجال النشاط المعرفي التاریخي؛ إذ لا بد من الانفتاح على ھذه المعرفة العالمیة المتطورة 

 .73كلھ أخذاً ونقداً وتمحیصاً على مستوى العالم 

تتضح لنا وجھة نظره، فالانفتاح الفكري والتعدد الثقافي، بعیدا عن التسلط والحسم والتطرف، وإقصاء 
    الأخر یحقق اًنفتاحا فكریاً على الثقافات الأخرى.

: إن استعمال المصطلحات الشرعیة استعمال المصطلحات الشرعیة في الكتابة التاریخیة -ز    
ضروري عند كتابة التاریخ الإسلامي من خلال التصور الإسلامي النابع من القرآن الكریم والسنة المطھرة، 
لأن ھذه المصطلحات ذات دلالة واضحة ومحددة ولأنھا معاییر شرعیة لھا قیمتھا في وزن الأشخاص 
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لمؤمن" و"الكافر" و"المنافق" ولكل من الثلاثة صفات محددة والأحداث، والقرآن الكریم قسم الناس إلى "ا
ثابتة ودقیقة لا تقبل التلاعب فیھا. فما ینبغي أن نحید عن ھذا التقسیم إلى مصطلحات نبتت في أوساط غیر 
إسلامیة كوصف الإنسان بأنھ "یمیني" أو "یساري" أو غیر ذلك من النعوت غیر الشرعیة التي لیست محددة 

قة ثابتة، وكذلك فإن الحكم على الأعمال والمنجزات الحضاریة ینبغي أن تستخدم فیھ بصورة دقی
المصطلحات الشرعیة، وھي "الخیر" و"الشر" و"الحق" و"الباطل" و"العدل" و"الظلم"، كما حددھا 

  الشرع ولا تستخدم معاییر الفكر الغربي "كالتقدمیة والرجعیة".
استخدام مصطلحات وألفاظ لیست في "القاموس الإسلامي" وفي  لقد انجرَّ بعض الكتاب المسلمین إلى

  . 74ذلك یكمن خطر الذوبان في الفكر الجاھلي والضیاع وسط مصطلحاتھ الكثیرة التي تفقدنا ذاتیتنا المستقلة
فاستعمال المصطلحات الشرعیة عند إعادة صیاغة التاریخ الإسلامي ضروریة جداً للحفاظ على استقلال    

المنھج الإسلامي، وإبراز ھویتھ بالإضافة إلى أنَّ المصطلحات الشرعیة أوضح وأدق من التصور و
المصطلحات الغربیة، لذا وجب على الباحثین استخدام المصطلحات الشرعیة السنیة في جمیع بحوثھم 

  ..التاریخیة، لانّ ھذه المصطلحات تعبر عن معتقدات وقیم الأمة الإسلامیة

  خاتمة:
  الصفحات السابقة لقراءة التأصیل النقدي عند أكرم ضیاء العمري إلى النتائج التالیة:لقد خلصت ّ

یمكن القول أنَّ العمري من المؤرخین المعاصرین الذین بذلوا جھود قیمة في كتابة السیرة النبویة، والتاریخ  .1
 عھ وأسلوبھ الخاص. الإسلامي، وھو یُعدُّ بحقٍّ رائد من رواد الكتابة التاریخیة المعاصرة، لھ طاب

البعد والموضوعیة في الطرح، وفي التحلیل والسلامة في الأسلوب والأصالة في المنھج  اتسمت مؤلفاتھ بالعمق .2
ل نتاجھ الفكري الأصالة العلمیة، والشمووالالتزام بالمنھج العلمي في التحقیق والنقد، ھذا ما منح لإ عن الذاتیة،

  المعرفي.
قدي عند العمري من خلال نقده للروایة التاریخیة، وذلك بتبنیھ مبدأ تطبیق منھج المحدثین بروز معالم التأصیل الن .3

في نقد الروایة التاریخیة، فالقواعد التي اتبعھا العمري في منھجھ النقدي تدل على حرصھ على الالتزام بالمنھج 
 النقدي الأصیل.

صیة النقد الإسلامي، تجمع بین تطبیق منھج حاول تقدیم رؤیة جدیدة في النقد التاریخي نابعة من ّخصو .4
المحدثین، وبین النقد والتحقیق، والمقارنة والتحلیل، والتركیب إذ یحلل الاحداثّ كلھا داخل اّلنص التاریخي، َ َّثم 

 ینقدھا لیبحث عن ركائزھا اّلأصیلة.
یحة، لى المصادر الأصیلة، والصحمنھجھ قائم على الأصالة والسلامة لأنھّ یعتمد في كتابتھ للتاریخ الإسلامي ع .5

والوثائق والمصادر العربیة الأصیلة، والمراجع باللغة العربیة والأجنبیة، وھذه المصادر الغنیة جداً تدل على 
 الاطلاع الفكري الواسع للعمري.

والنقد، والكتابة التاریخیة، وترشید حركة تحقیق تراث دعوتھ إلى إحیاء المنھج الإسلامي في البحث العلمي،  .6
یقوم على الموضوعیة، والالتزام بالمنھج العلمي، والاستقصاء التاریخ الإسلامي، حاول من خلالھا التأسیس لمنھج 

مي لایروم من خلالھ إلى تجدید المنھج الإس منھج أصیل في النقد التاریخي،بعیداً عن النقل والسرد، وذلك بتتبعھ 
 في الكتابة التاریخیة، والعرض لمنھج النقد الإسلامي.

المنھج التقلیدي، والمنھج التغریبي الذي طغى على بعض  تفرد العمري بمنھج مستقل في الكتابة بعیدا عن .7
، يقد العلمبالتوثیق، والتحقیق، والمقارنة، والنالمؤلفات التاریخیة الحدیثة، فأسلوبھ جدید أ كثر دقة ومنھجیة ثري 

 العلمیة، والواقعیة النقدیة، والمرونة العقدي، البعد فیھا امتزج التي الصارمة، القواعد على قائم النقدي فمنھجھ
 .والجدة الأصالة طابع لمنھجھ یعطي وھذا الآخر، على العلمي والانفتاح
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